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 تفريغ القاهرة الحل الوحيد للعشوائية 

 
 د. عبد الباقى إبراهيم                                                     

 نى ار الخبير الدولى فى التخطيط العم                                                   
 (الجمهورية الأسبوعىحوار )                                                 

 17/6/1993الجمهورية 
 بوعى ...." الأسب حوار "الجمهوريةنامن ج، بأقصى الإهتمام  والمناطق العشوائيةنىاطيط العمر حظيت مشاكل التخ

 الأحياءى أن مشاكل لإتفاق علبه ان هناك ما يشا، وك للنقاش حول هذه المشاكل الهامةفقد خصصنا أكثر من حوار مع كبار المسئولين
 العشوائية ستحل بالنهوض بها وتوفير الخدمات للمواطنين الذين يقيمون بها..

 نىالتخطيط العمر االمعمارية وأستاذ و لتخطيطية ااسات لكننا نقدم اليوم رأيا مختلفاً يتبناه الدكتور المهندس عبد الباقى إبراهيم رئيس مركز الدر 
 نى .. فى التخطيط العمراسابقاً  ، وكبير خبراء الأمم المتحدةبجامعة عين شمس

الخطيرة  لظواهر الإجتماعيةقضى على ايولن  ، سيساعد على تكريسها وإمتدادهامداد الأحياء العشوائية بالمرافقوهذا الرأى يستند إلى أن إ
 ثارها وفى مقدمتها تفشى الجريمة والإرهاب ..أالتى نشكو من 

لأنها  ستطيع أن نتجاهلهاحوال لا نل الأ، لكننا فى كتور عبد الباقى على مائدة الحواردكوقد نختلف أو نتفق مع الآراء التى طرحها ال
 صادرة عن أستاذ صاحب نظريات عالمية فى تخطيط المدن .

  هل إشتركت فى إعادة تخطيط مدن قائمة ؟شتركت فى تخطيط مدن جديدةإ: لقد الجمهورية .. 
  :فى مصر لم نشارك و ديدة .. لمدن الجا.. وقد قمنا فى السعودية بتخطيط يط مدن قائمةشترك فى إعادة تخطأ لمالدكتور عبد الباقى

 ،محاور 3يعتمد على عودية ، و  الس، وقد عرضنا على أجهزة التعمير فى مصر تطبيق الأسلوب الذى طبقناه فىسف فى تخطيط المدنللأ
دليل عمل  12 نا بإعدادقد قمو .. ل الموضوعات المختلفةلكيفية تناو ، وإعداد دلائل أعمال وهى تنظيم أجهزة التخطيط المحلى

 .لمعلومات وتحليلهااة وتجميع كبير لاللتعامل مع المناطق العشوائية والمناطق الريفية وكيفية تخطيط المدينة الصغيرة والمدينة 
نت النتيجة صفراً ا.. وكمن المحليات اً مهندس 350ا بتدريب أما المحور الثالث فهو خاص بتدريب المحليات على دلائل الأعمال، وقد قمن

 ، وتم إبعادهم عن الإدارات التخطيطية .ستفادة من هؤلاء المهندسينلأنه لم يتم الإ
                                          

 نظرية جديدة
 لقد شاركتم فى تخطيط أحد التجمعات السكنية حول القاهرة ... فما هى نتائج هذه المشاركة ؟ 
 عديد من نا الأثار رفض وقد الجديدة، دينةن كنا قد رفضنا المشاركة فى البداية فى إقامة هذه المإ.. و الدكتور عبد الباقى : هذا صحيح

 ..نا أصحاب فكر ولسنا تجارأنردى  نا.. كيف ترفض عملية بكل هذه الضخامة ؟ وكالتساؤلات
،  من العاصمةأنىكلفائض السال اتقبسان صالح لإ.. لابد أن يكون فى مكرةإقامة مدينة جديدة حول القاه وهذا الفكر ينحصر فى أن

لمستوى انظرية جديدة على  دن ، وهىيط الموعملية إرسال، وقد تم توقيع العقد بعد موافقة الوزارة على تنفيذ نظريتنا الجديدة فى تخط
 .العالمى، فى تنمية المدن الجديدة

  ية الجديدة؟الجمهورية : ما هى ملامح هذه النظر 
  ح البديل هو إدارة تنمية صبأالدكتور عبد الباقى : هى لا تعتمد على المخطط العام وهو مفهوم تقليدى أنتهى من العالم كله، و

سنة على أساس أن  20، وهو يصور شكل المدينة بعد 1958.. فقد طبق مفهوم المخطط العام على المدن المصرية منذ عام المدينة
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، وقد ثبت من الممارسة صعوبة تشكيل صورة ية داخل هذه المدينةنانمية العمر العام يلزم الجهات المسئولة عن البناء والتهذا المخطط 
لغى هذا أجتماعية ولذلك إقتصادية أو إنت سياسية أو ، سواء كالمتغيرات التى تتعرض لها المدينةللعديد من ا سنة نظراً  20مدينة بعد 

 .مة إرشادية تتعامل مع أى متغيراتطيط الهيكلى، وهو مجرد إقامة خطوط عا، وحل محله التخالمفهوم
 النمو خطوة خطوة

  ضفته إلى هذا المفهوم السائد فى النظريات الغربية ؟أالجمهورية : ما هو الجديد الذى 
  ة إلى أن تنبت... تكون بذر  نذ أندة متعامل مع المدينة الجديته خاص بوضع نظام إدارى وتنظيمى يضفأالدكتور عبد الباقى : ما

تاج تح، فالبداية ل مرحلةكعامل مع  ترة لل، وتحتاج إلى نوعية خاصة من الإدا، وهذه المراحل تختلف بطبيعتهار.. وتثمر ثم تستثموتنمو
، مل مع البشرا يتعاأنمو ق وحدها اف والمر المبأنىو ، وهذا الفكر لا يتعامل مع الأرض تنمو المدينة أنبح روتينية وبعد إلى عناية كبيرة ثم تص

الخدمات  وتنمو وطنين الجدد،ية بالمستالعنامنذ أن تكون فكرة المدينة بذرة عمرأنية وبؤرة سكأنية ثم تبدأ عمليات التسويق والترغيب و 
هدار إفى ذلك  نتها بالكفاءة الكاملة لأ، من الصعب إقامآلاف نسمة فى المدينة الجديدة 5 ... فالمدرسة التى تخدمنىامع النمو السك

 ملية النمو العضوى... إذن عهكذاو ... ين ثم أربعة، ولكنها تقام على مراحل فصلجهة لبناء المدرسة بحجمها الكاملللموارد المو 
 ستعراضناإ، وبلمصرىالواقع ا من ةاالجديدة مستق، وهذه النظرية لطرق والشوارع تتم بصورة متكاملةللمبأنى الخدمية والسكنية وا

ية لهذه اقع الخصائص البيئو ، أى من  غربيةالتخطيط فى الغرب، نجد أنها نبتت وتطورت من واقع الثقافة الغربية والمجتمعات ال لنظريات
ظرية تنبع من لبحث عن ناد من ن لاب، لذلك كامن مجتمعات أخرى تختلف عنا تماماالدول، ونحن لا يمكن أن ننقل هذه التجارب 

 ، وهى تؤكد عدة حقائق :رب التى مرت بها العمارة المصريةلتجاالواقع المصرى وتعتمد على ا
 

 خمس قواعد تخطيطية 
 وما الذاتية لتى أقيمت بالجهوداائية لعشو اطق ا، والدليل المننى تجمعاته السكنية بنفسه ولنفسه... أن المجتمع المصرى يستطيع أن يبأولها ،

 .التى تنظم هذه العملية التنموية ينقصها هو الآليات
 10نة  مديفىن الجديدة، فمثلا ن فى المدلتواز فتقدنا هذا اإ، وقد جتماعيةالإقتصادية والتنمية الإ نيا ... ضرورة التوازن بين التنميةاث 

 .يئةية فهى بطناما التنمية السكأ قتصادية سريعة جداً ، فالتنمية الإلا يوجد هذا التوازن نارمض
  ن.اببارون امعهد ال صر الجديدة فىستخدم فى مأ، وهذا ما القوية المنظمةورة توفر الإدارة العامل الثالث هو ضر 
 طريق  ، كما حدث فىتجاريةلأنشطة الشر انتلاحظنا أيضا أن المدينة العربية تنمو على طول محاور الحركة، وعندما تمتد هذه المحاور ت

 الإسكندرية الصحراوى.
 المستورد  لوب التقليدىق الأسطيطها وفتختى تم فقد تم استنباطها من تجربة مدينة نصر، الما القاعدة الخامسة التى أقمنا عليها نظريتنا أ

وقت لسريع، وفى نفس الاة المرور ى لحرك، بحيث يحيط كل منطقة طريق رئيسإلى مجموعة من المجاورات السكنية، وتم تقسيمها من الخارج
لمحيطة للطريق، االجوأنب  رية علىمدينة نصر إلى جذب الأنشطة التجا تسع الشارع. وقد أدى ذلك فىإرتفاع المبأنى كلما إيزيد 

إلى ظاهرة  ا أدىممات طويلة ى سنو زدحمت بمواقف السيارات وفقدت ميزتها الأساسية، وقد خططت المدينة وفق مخطط واحد نفذ علإف
 .المضاربة على الأراضى

 البشر لابد أن يشاركوا 
 ت على أسس سليمة ؟احدة أقيمينة و ذه النظرية على جميع المدن الجديدة القائمة، فلن نجد مدالجمهورية : لقد اعتمدنا تطبيق ه 
 كل سنة ب 25لعام بعد نظورها ابميطها الدكتور عبد الباقى : كل المدن المصرية تم تخطيطها وفق الأسلوب التقليدى، أى أنه تم تخط

ن .. ونحنمو تدريجياً تيست بذرة كن ل، لاحل، كل حى يتم تنفيذه فى مرحلةر مرافقها وكل طرقها، وتنفيذ هذه المنظومة الضخمة على م
لى عالطريق الذى يصمم فل مرحلة، كة فى  نى السكنية على مراحل بصورة متكاملانعتمد فى بناء المدن الجديدة على بناء المرافق والمب

 نمو المدينة.، وكذلك المدرسة تنمو مع غير عملى فى بداية تنمية المدينةتجاهين يبدو إ
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 لقرار.م ومتخذ االمصممع المخطط و  اومن ناحية أخرى نحن نتعامل مع البشر لأنهم منذ بداية التنمية لابد أن يشاركو 
.. لا نمية مجتمع متكاملأنما هى تدة، و إذن القضية ليست وضع السكأن فى صناديق من المبأنى الخرسأنية كما يحدث الأن فى المدن الجدي

 .العمالة الواردة  ديد نوعيةر فى تح، لأن المخطط ليس له الخياحتياجاتهمإة للقادمين الجدد حسب توفير فرص عمل جديدنتغافل عن 
 الخروج من الوادى

 لطرح عن ا ةن تبدو بعيدامات الإسكت وأز ن على المجتمع مثل التخطيط العمرانى والعشوائياالجمهورية : المشاكل التى تفرض نفسها الأ
 الذى تقدمه هذه النظريات وأنها تتوجه نحو المستقبل فقط؟

 لإقتصادية،لأنشطة ائولة عن اة المس، تتحرك فى إطارها جميع الأجهز نضع استراتيجية قومية واضحة أند الدكتور عبد الباقى : لاب 
زراعية  ، ورقعةسها العاصمة، على رأة جداً مزدحم اً مدن، فإذا نظرنا إلى الوضع العام فى مصر نجد أن هناك الصناعية والإسكان والتعليم

 يبرز سؤال : أين الحل؟ %4محدودة لا تزيد على 
 تساعد على خروج عوامل التىفر القامة محاور تنمية جديدة ومدن جديدة، وهذا يتطلب تواإ، و  هو الخروج من الوادىيىالحل فى رأو 

 المواطنين من المدن القديمة.
السكنية فى  ةبينما الوحد ،نخفضةميجارية إمن الداخل .. وعوامل جذب خارجية، فالسكن فى القاهرة مثلا له قيمة وهناك عوامل طرد 
رد طعدها عوامل لا تسا ة الجديدةلمدينا، لذلك فعوامل الجذب الموجودة فى يدة تصل إلى أضعاف هذه القيمة الإيجاريةالمجتمعات الجد

 ن التى لا تخضع للعرض والطلب.سكا، بسبب قوانين الإمن المدن القديمة
ن يتحملها سكا ا يجب أن. أنمىوالساكن فى المدينة الجديدة أو فى الريف لا يجب أن يتحمل تكاليف مترو الأنفاق والصرف الصح

 العاصمة الذين يستفيدون منها .
 .اماً تمدعوة خاطئة بح نقاط جذب هى رة عن طريق تنمية الأقاليم لتصهوالدعوى إلى تخفيف الضغط عن القا

 حكاية جامعة الزقازيق 
 اصمة فى المحافظاتجودة بالعالمو  ن هناك رأى بأن تخفيف الضغط عن القاهرة يحدث عن طريق توفير الخدماتمثلا فى الستينيات كا ،

رئيس الجامعة أن  ، طلبت منقازيق، وعندما عرض على تخطيط جامعة الز وبدأت إقامة الجامعات الإقليمية ...امعاتومن بينها الج
 تهتم لتىالكليات ومنها كلية الزراعة كيلو من الزقازيق وتقام عليها ا  22يختار موقعا فى الأراضى الصحراوية قرب بلبيس على بعد 

أصبحت عامل جذب  نهاإتيجة ق والنن القرار السياسى أن تقام الجامعة فى الزقازيإ، وقد رفض قائلا بزراعة الأراضى الصحراوية
ا أنمو ور القومى ر بالمنظنظر للأمو لا ي طع من الأراضى الزراعية مساحات كبيرة ويضاعف زحام المدينة والسبب أن القرار السياسىيستق

 لضغط .. لإرضاء ا لسرعة، وهو غالبا يتصف بادينة وخدماتها من المنظور المحلى، ولا يهتم سوى بالمبالمنظور المحلى
نشآت جديدة فى يقيم أى م لاأا ، طلبت منه فيهطالب عند تعيينه محافظا للقاهرة ف صبرى أبوذكر أننى وجهت رسالة للواء يوسوأ

، ولذلك ع ذلكضغوط تمن تحدث ولكن عادة ما، ذا هو الطريق الوحيد لحل مشاكلهانها .. وهالعاصمة، وأنما يعمل على طرد سكا
صير  وينظر للأمد القء الجماهيرعى لإرضاما السياسى فيسأ، والبعيدمنظورها القصير والمتوسط نجد أن الخبراء ينظرون إلى الأمور فى 

 وبالتالى تصبح نظرته قاصرة .
  : ؟ة.. ما العمل لمواجهة هذه المعضلأعتقد أن السؤال الأن هوالجمهورية 

 سنة  25مجاعة بعد 
  رن قادم قلزراعية لمدة ربع الى الأرض لبناء عاستمر إ، ويعرف الناس أنه إذا يدرك المجتمع أبعاد أزماته أنمن الدكتور عبد الباقى : لابد

 .ة ستزولفستحدث مجاعة، لأن الأرض الزراعي
 لموس فى دول عربيةلى واقع مإدينا ، بينما تحول هذه النظريات على أيف فى مصر عند الحديث عن النظرياتالجمهورية : لماذا توق 

 أخرى ؟
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 ى اسى هلسي. فالفكر ا..فى مصر ذ ذلكالتى تحول دون تنفي ىطيطى والفكر السياسى هالفكر التخ الدكتور عبد الباقى : العلاقة بين
لذلك  ية...ناتنمية العمر لقومية للاجية ستراتيطار الإنى لمجتمع جديد أو إيسعى إلى سرعة الإنجاز فى البناء الإجتماعى العمرا الذي

 .شارى لأنه ليس من سلطاته التنفيذستينتفى دور الخبير الإ
، فقمداد المناطق العشوائية بالمراإ . وسياسيةسنة على الأقل 15لبناء بها لمدة حل مشاكل المدن القائمة يتطلب أن تتوقف حركة ان إ

وميا، ونوقف عنها يا ساعتين ماعد سيؤدى إلى المزيد من العشوائية ، والحل هو أن نتوقف عن ذلك ونحرم هذه المناطق من المياه
 ديدة .اطق ج، مع تهيئة الذين سيهربون من هذه المناطق إلى منرة واحده فى اليومت العامة إلا مالموصلا

 إسكأن من لا مأوى لهم 
 ا ن بأن هناك ضغوطاكزارة الإسفى و  عترفتإ، بعد أن م على مستوى الدولةوقد كلفت وزارة التعمير لوضع خطة لإيواء من لا مأوى له

ثيل لها ملمشكلة فى مصر لا جدنا أن الم وو شارك فيه خبراء من دول العا دولياً  ت مؤتمراً ، وقد نظمورست عليها فى مشروعاتها السابقةم
حة سائل الرالتوفير و  لبعض الأنا يسعى الأطراف كمواقع جذب وكبدائل للمناطق العشوائية التىفي قع المدن فى العالم وقد اخترنا موا

 سف الشديد .للذين يقيمون بها للأ
توفر لهم  أند ، بعهمالبناء بأنفسم الناس بأن يقو  جتماعية علىووزارة التعمير ووزارة الشئون الإقيادية من محافظة القاهرة ختيار لجنة إوقد تم 

 للبناء بالجهود اً نطقة مركز  كل مفىعددنا أن العشوائى ولكن مع تنظيم آلياته ، لذلك استفدنا من تجربة الإسكإ، وقد ياتناالإمك
افة ك. كما يوفر  عماريةجهيزات الميع التتلفة من أسمنت وجبس وبلاط وخامات، وببيع مواد البناء بنوعياتها المخ.. يساهم فى يةالذات

لتجارية أو ا قتصاديةناحية الإواء من السكية ة الجمعيات الإستهلا المتطلبات اللازمة لعمليات التشييد والبناء، ويعامل هذا النشاط معامل
 .الناحية التنظيمية

 التصرف . ديها حريةكون لت، حتى غير الحكومية القيام بهذه المهاميحتاج إلى فكر غير تقليدى وأن تتولى الأجهزة  كل هذا
 م .له، فمن الأولى أن تتولى دعم من لا مأوى نفق على تطوير الأحياء العشوائيةوإذا كأنت الدولة ت

 مترو الأنفاق ... غلط
  ؟ . فما تفسيرك.لطردشوائية رغم توافر كل عناصر ان مغادرة المناطق العالجمهورية : لاحظنا أن المواطنين يرفضو 
 طق لسكن فى هذه المناا همها أنأ، و قعل الناس لا يتركون هذه المناطالدكتور عبد الباقى : لابد من التعرف على الأسباب التى تج

المواصلات  ، ووقفرفذه الحهلا تتوافر فى المجتمعات الجديدة، ولذلك يجب منع  ، وأنهم يجدون فرص عمل هامشيةرخيص جداً 
 .العامة فى هذه المناطق

ا ه طالملف المكسورة لأنلألأنفاق بااترو م"وإذا كنا تفريغ العاصمة فلا يجب أن نقيم مشروعات مثل مترو الأنفاق وقد كنا نطلق عليه اسم 
 . تثمار فى مجال آخرسهذا الإ يوجه الناس، وكأن يجب أن يتوقف الإقبال عليها ولن يغادرها ، فلنوضعنا وسيلة للجذب فى القاهرة

، ونفس وميةق تعتبر كارثة -ارى رها الحضرغم مظه -، كأن رأيى أن هذه المشروعاتمشروعات كهربة الريف فى الستيناتوعندما بدأت 
، ف الصحىالب بالصر قرى تطبحت كل ال، وأصتلوث منابع المياهدى إلى أف صحى الوضع ينطبق على توصيل المياه للريف من صر 

 زراعية .لأراضى الساب ارتفعت العمارات على حإوكل بيت يسعى لأن تتوفر الكماليات كالغسالة والثلاجة الكهربائية و 
… يم بها الناس قع التى يجب أن يقالموا فى قوميةأن المنظور القومى هذه المشكلة يقضى بأن يتم توفير المياه والكهرباء وكافة الاستثمارات ال

 وهذا أساس نظريتى .… لا المواقع التى يقيمون بها بالفعل 
 رية .ج القلقد ترتب على توصيل المياه والكهرباء للقرى أن تحولت القرية إلى مدينة ثم نتباكى على أنتا 

 تفريغ لندن
 ه النقية والكهرباء ؟ألا يوجد لديك حل أقل كلفة من حرمأن أبناء الريف من الميا 
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 افق تصادية لتوفير المر قإجراءات وامل وإع، وأنما هناك و أسودأبيض أ يوجد خط قاطع فى معالجة الأمور، أما الدكتور عبد الباقى : لا
فى  يضهاوتخف، العاصمة لضرائب فىفع اث قاموا بر ، حيكن توفيرها فى منطقة بتكلفة أقل، ولدينا تجربة تفريغ لندن، حيث يموالخدمات

 يها .اس إل، وأصبحت المشكلة الأن هى كيفية إعادة النالمدن الجديدة، وتكونت المدن الجديدة حول لندن
 ، ومع ذلكة الفقراءى فى عمار ن فتحلرائد حس، وتتبنى نظريات امشروعات الإيواء لمن لا مأوى لهمالجمهورية : نلاحظ أنك تساهم فى 

ن الإسكا  ظل أزمةفىاقضا الأمر متن ن، ألا يبدواسيحل مشكلة الإسك نامجال الإسك ترى أن تطبيق منطق العرض والطلب فى
 الراهنة ؟

در ن القاالطلب للأنساو العرض ، فالتكافل الإسلامى يؤكد على أهميةقتصاد ، لأن الإهناك أى تناقض أنا لا أرى أنى : الدكتور عبد الباق
إقامة  بدلا من ،مأوى لهم واء من لاة لإيجه الزكا، وأن تو يساعد الغنى الفقير أنبد يات فلاأما غير القادر على التكامل مع هذه الآل

 ورة .توفيره ضر كن فن، أما المساالكتاب والصلاة تجوز فى أى مك ، لأن التعليم يمكن أن يتم فىالمساجد والمدارس
 الريف يدفع للقاهرة 

 العاصمة ؟المرور فى ل مشاكلترى أنه من الناحية العملية قد حلا أ، فاقنا مرة أخرى لمناقشة مترو الأالجمهورية لو عدن  
 دة شكلة تنبع من زيا، وهذه المقاهرةق هو حل مشكلة المرور فى الالدكتور عبد الباقى : لقد قيل أن الهدف من إقامة مترو الأنفا

مل جديدة فى مدن تخلق فرص عو رة القاه ن منعندما تعطى دفعة لعوامل طرد السكا، و يادة فرص العمل التى تجلب الزحامن وز االسك
 ، تنتفى مشكلة الزحام .خرىأ

، جدىأ نالمدن الجديدة لكاوال على مه الأولقد قيل أيضا أن الكبارى التى تكلفت الملايين أقيمت لحل مشكلة المرور ولو أننا أنفقنا هذ
هذه  لا يتحمل هؤلاء مثلأالمفترض ة ، و عتقد أنه من الظلم أن يدفع الذين يعيشون خارج القاهرة الضرائب لتنفق على أبناء العاصمأو 

 النفقات .
ه المناطق مدنا ن نسمى هذكن أيم، لا البشر نانوفر استيط أنص عمل دون وعندما تكون سياستنا فى إقامة المدن الجديدة توفير فر 

، لأن كتوبرأ 6مدينة و  نامضالعاشر من ر ، وهذا ما حدث فى جديدةقرب إلى الصواب أن نقول أنها مناطق صناعية ، والأديدةج
 ه المدن أهدافها فىق هذ تحقلك لم، لذيةنااعة يفوق أضعاف التنمية السكمعدل التنمية فى الصناعة يفوق أضعاف التنمية فى الصن

، ولكن  مأوى لهميواء من لاإشروع ل فى مالمدن الجديدة ونحن نحاول أن نتجنب هذه المشاكن من المناطق المزدحمة إلى جذب السكا
 المشاكل بين المحافظ والوزير لا تساعد على ذلك .

 الجمهورية : ما هو المقصود بمن لا مأوى له ؟ 
  ظات مصرل محافكدخله المحدود ولايتوافر له السكن، فى  الدكتور عبد الباقى : هو الشخص الذى ليس لديه سوى. 

 والتنفيذ… التخطيط 
  التنفيذية ؟ كل الحلولذه المشا هلماذا لا تجد … ن فى القاهرة أعدت لحل مشاكل الإسكاالجمهورية : رغم تعدد الدراسات التى 
  إلى واقع  لتخطيطىا الفكر اقل هذنالدكتور عبد الباقى : هناك مخططات وضعت لتطوير القاهرة ، ولكن لا توجد أجهزة قادرة على

جد لديها سوى خمسة مهندسين فى مليون نسمة لا يو  12تنفيذى .. ويكفى أن تعلم أن محافظة القاهرة التى تتعامل مع أكثر من 
 وهم يعملون   !!التخطيط 

 
  


